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  .سهيلة سبتي *

 :لخصالم

انجلت كلها عبر بنية سردية  ، ذاكرة مثقوبة زمن مكسور و "حارسة الظلال" بشخصيات مثقفة و روايته" الأعرج  أثث "واسيني           

حيث تعرف النسخة  ، ين مختلفين لنص واحدانغريبة ومثيرة بدءا من عنوا�ا المزدوج وصولا إلى حكا��ا المتعددة. تمتلك مدونتنا عنو 

وا� حين تحمل النسخة العربية عن "، فيمنحدر السيدة المتوحشة" أي: Le ravin de la femme sauvage  : بعنوان الفرنسية

والسبب في ذلك تجاري بحت حيث تم اختيار العنوان وفقا لطبيعة المتلقي (الفرنسي  ، آخر هو: "حارسة الظلال: دونكيشوت في الجزائر"

 .  قد تم ذلك بموافقة الكاتب و -الاجتماعي لكلا الطرفين -إذ تم مراعاة الجانب الثقافي ، ) الجزائري و

 

 السرد ، واسيني الاعرج ،حارسة الظلال ، السرديةالبنية : يةلكلمات المفتاحا

 

Abstract 
Wassini Al-Araj” furnished his novel “The Guardian of the Shadows” with cultured 
characters, a broken time, and a perforated memory, all revealed through a strange 
and exciting narrative structure, starting from its double title all the way to its 
multiple stories. Our blog has two different titles for one text. The French version is 
known as: “Le ravin de la femme” “sauvage,” meaning: “The Descent of the Savage 
Lady,” while the Arabic version bears another title: “Guardian of the Shadows: Don 
Quixote in Algeria,” and the reason for This is purely commercial, as the title was 
chosen according to the nature of the recipient (French and Algerian), as the cultural-
social aspect of both parties was taken into account - and this was done with the 
approval of the writer. 

Keywords: Narrative Structure, Guardian of the Shadows, wassini alaradje, 

Narrative.   
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  :مقدّمة

انجلت كلها عبر  ، ذاكرة مثقوبة زمن مكسور و "حارسة الظلال" بشخصيات مثقفة و روايته" الأعرج  أثث "واسيني   

 ين مختلفين لنص واحدانبنية سردية غريبة ومثيرة بدءا من عنوا�ا المزدوج وصولا إلى حكا��ا المتعددة. تمتلك مدونتنا عنو 

منحدر السيدة " أي:  "Le ravin de la femme sauvage: بعنوان حيث تعرف النسخة الفرنسية ،

السبب في ذلك  و ، وا� آخر هو: "حارسة الظلال: دونكيشوت في الجزائر"حين تحمل النسخة العربية عن "، فيالمتوحشة

 -إذ تم مراعاة الجانب الثقافي ، ) الجزائري الفرنسي و تجاري بحت حيث تم اختيار العنوان وفقا لطبيعة المتلقي (

    .  قد تم ذلك بموافقة الكاتب و - الاجتماعي لكلا الطرفين

: العنــوان  بــع أســطر الحكايــة دون التوقــف عنــد العتبــات النصــيةتنت أن نلــج عــالم الروايــة ولا يمكــن :  تبــات النصــيةعال -1

  . بل تشترك فيهـا معظـم روا�ت "واسـيني الأعـرج" ، لا تتوقف هذه الميزة على مدونتنا فقط و ، والإهداء وعناوين الفصول

للقـارئ بدايـة طريـق  لتكـون مصـابيح لغويـة ودلاليـة تنـيرتتابع هـذه العتبـات النصـية عـبر الصـفحات الأولى للروايـة ت          

حيـث يتجلـى هـذا  ، متشـابك جديـد و لأنه أمـام عـالم ، التزود �ليقظة الذهنية القراءة ومنبهة إ�ه لضرورة التسلح المعرفي و

  . عناوين الفصول الإهداء و ، الغلاف الخارجي : العنوان و التنويه في

فهـــو يحتـــل صـــدارة الصـــفحة الأولى  ، لمرتبـــة الأولى مـــن حيـــث الأهميـــة مقارنـــة مـــع �قـــي العتبـــاتيحتـــل العنـــوان ا:  العنـــوان •

:  العنــوان عبــارة عــن . و ناشــرالبــائع أو الشــتري أو المقــارئ أو الالمتلقــي ســواء  إضــافة إلى كونــه حلقــة الوصــل بــين الــنص و

خـارج  -ب . في السـياق -: أ العنـوان مـن زاويتـين يمكـن النظـر إلى . و يـافنو عمـلا أنصـا  ، مقطع لغـوي أقـل مـن الجملـة"

هــذه  1".يملــك وظيفــة مرادفــة للتأويــل و ،مــع العمــل علــى المســتوى الســيميائي ةالعنــوان الســياقي يكــون وحــد . و الســياق

  . الوظيفة المرادفة للتأويل تجعل منه نصا أوليا ممهدا للنص الأصلي

: "حارســة الظـلال" يدعمــه  : عنـوان أساســي هـو يتشـكل عنــوان النسـخة العربيــة المعتمـدة في دراســتنا مـن قســمين          

ــــر"  ــــوان فرعــــي هــــو: "دونكيشــــوت في الجزائ ــــوانين ليحــــددا للقــــارئ  و عن اختصــــرا  القــــراءة و مســــارقــــد تظــــافر هــــذين العن

طورة الشـعبية الرائجـة في مدينـة الجزائـر العاصـمة الـتي تعـود . يحيل المقطع الأول "حارسة الظلال" إلى الأس احتمالات المعنى

حـين نسترسـل في قـراءة  . و ترتبط أذهاننا مباشرة �لأصالة المحليـة فنغوص عميقا في الذاكرة الشعبية و ، إلى أ�م العثمانيين

 يشـوت" العنـوان الفرعـي وثقافية حيث يتصـدر اسـم "دونك المقطع الثاني "دونكيشوت في الجزائر" نقع في فجوة حضارية و

؟ هنـا تنفـتح  : ما علاقة "دونكيشـوت" الفـارس الاسـباني الموهـوم �لـتراث المحلـي الجزائـري فنتساءل ، يتوسط العنوان الكلي

      .         جملة من التساؤلات التي لا نجد إجابة لها إلا بعد قراءة النص كاملا
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فيتحــد المضــمون الســردي والعنــوان الكلــي  ،يــتراءى لنــا العنــوان مــرة أخــرىحــين نقــرأ الــنص/ المــتن ونغلــق الكتــاب           

  . زول الفجوة الأولىت و ، تترادف بنيتهما ترادفا كلياو 

أزال عنــه غبــار الــورق القــديم ليتحــول  اســتيقظ مــن ســباته و  هنــحيــث نــدرك جيــدا أ ، لم يعــد "دونكيشــوت" غريبــا          

هنـاك تعـرّف علـى  و ، ر جـده "سـرفانتس"�يـزور الجزائـر العاصـمة اقتفـاءً لآ لصـحافة ويمـتهن ا ، معاصـر إلى كائن جديد و

  . مواطنها "حسيسن" المدينة و

حيــث اختــاره الكاتــب لأنــه مثقــف موهــوم يتوافــق وبطلــه ،لم يكــن اختيــار شخصــية "دونكيشــوت" اختيــارا اعتباطيا         

كـل  و ةالمراقبة لكـل حركـ فترافقا طيلة الرواية وسط مدينة الظلال التي لا تكف عن الحراسة و ، "حسيسن" المثقف المهزوم

�لتعريـف عـن طريـق  لهـذا ورد اسـم البداية:"حارسـة" علـى وزن "فاعـل" تـدعم نفسـها �لـوزن و و ، فعل إ�ا "حارسة" يقظة

الـدلالي الـذي يكمـل انتصـارها  ل انتصـارها اللغـوي ولتشـك ، الغـلاف تلال الصدارة الأولى في الجملـة وح� المضاف إليه و

  . الإيديولوجي داخل النص السردي الثقافي و

 فالإضـافة إلى العنـوان ، تشـكيل عالمـه يلعب الغلاف الخـارجي للكتـاب دورا هامـا في بنـاء الـنص و:  الغلاف الخارجي -•

  . حجم الخط رسالة مكملة للعنوان اللغوي الألوان و الصورة و نجد

 فمثلــت خطــا� مكمــلا للعنــوان و مميــزة اعتمــدت دار النشــر "منشــورات الفضــاء الحــر" صــورة ذات علاقــة أيقونيــة          

  : للنص الداخلي
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خلفـي. تتكـون الصـفحة الأولى مــن  : أمــامي و لـه وجهـان ، جـاء الكتـاب في حجـم صــغير مـن نـوع كتـب الحبيــب التجاريـة

في الحيـز المتبقـي  . و مساحة برتقالية �هتـة أيضـا د أحمر وبحفي أعلى الصورة هناك إطار  ، صورة ذات خلفية سوداء �هتة

عـــن  اترتــدي ثـــو� أبيضـــا منحســـر  ف ،يـــثشـــعر أســـود ك : بشـــرة سمــراء و مــن الصـــفحة تـــبرز امـــرأة ذات ملامــح اســـبانية بحتـــة

 ، تركيـز بـه المـرأة �هتمـام وقالـذي تر  . هـذا الكـأس يـدها ضـوء شمعـة تعلـو كأسـا زجاجيـا . ينعكس علـى وجههـا و الكتفين

  . ة الكأس في حالة ترقب وانتظارفممعنة النظر في الرجل الذي يجلس على حا

فمـــا تلـــك المـــرأة إلا حارســـة  ، المـــتن الـــداخلي حـــين نتأمـــل الصـــورة جيـــدا نجـــدها تمثـــل نصـــا �لثـــا مـــواز� للعنـــوان و          

لقــد انتقلــت مــن عــالم الحكــا�ت الشــعبية الشــفوية إلى صــورة  . كلــل أو ملــلترقــب مجــيء أخيهــا دون   الظــلال الــتي ترقــب و

  بثو�ا الاسباني الأبيض .تماثل تماما الجزائر البيضاء  ، الوقت اتجميلة في ذ امرأة واقعية ذات ملامح حزينة و

مكانــة كبــيرة داخــل   اللــون الأســود الــذي احتــلحيــث عــبرّ  ، أمــا الألــوان فقــد كانــت ذات دلالات هــي الأخــرى          

الضـياع الـذي تعيشـه الجزائـر في تلـك  الأسـى و و ، الخوف الـتي تعيشـها المـرأة/ الحارسـة مـن جهـة الصورة عن حالة الحزن و

كــذلك تبعــث   ،ظــر المــرأة/ الأســطورة قــدوم أخيهــا دون كلــل أو ملــل مســتندة إلى أمــل العــودة ذات يــومتمثلمــا تن . و الفــترة

  . خلفيته البرتقالية د ظلام اللون الأسود بنورها الذي يقابله الإطار الفوقي وبدهذه الشمعة الأمل حين ت
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.  البرتقـالي هـو أحـد اشـتقاقات اللـون الأحمـر حيـث أن تدعم اللون البرتقالي �للون الأحمر مشـكلين تجانسـا لونيـا           

ل العنـوان يسـاوي صـورة المـرأة مـن �حيـة جـذب متناسـق ممـا جعـ وقد جاء العنوان اللغوي بلون أحمر لامع مع حجـم كبـير و

فــالأحمر مــن  2". الثــأر الشــجاعة و الافتنــان و الغــزو و يثــير روح الهجــوم و":  فللــون الأحمــر خصــائص مميــزة لأنــه ، الانتبــاه

أسسـه ضـوء : فكـان العنـوان الأحمـر رسـالة أخـرى تواصـل مـا  الألوان القوية الساخنة التي تفرض حضـورها أمـام بقيـة الألـوان

  . الخوف من ا�هول الموت و وضع حد للحزن و الشمعة في محاولة للقضاء على السواد و

فقـــة لكلمـــة الناشـــر امصـــغرة للصـــفحة الأماميــة مر  ةفقـــد احتــوت صـــور  ، أمــا مـــا يتعلـــق �لصــفحة الخلفيـــة للغـــلاف          

ترجمتهــا  ممــا أدى إلى إعــادة طباعتهــا مــرة أخــرى و نجاحهــا الفــني الــذي لخــص فيهــا أحــداث الروايــة �قتضــاب مبينــا ميز�ــا و

  . للغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

فلــم يكــن الإهــداء مجــرد كلمــات موجهــة إلى مــن يشــاركه  ، شــكل الإهــداء في الروايــة مظهــرا يســتحق التأمــل:  الإهــداء -•

أيهـا الجـرح الصـامت. وحـدك تعـرفين   ، الحبيبـة الغاليـة نجـاة ":  الأول يقـول فيـه ، علـى صـفحتين ورد بل ، الفكر أو القراءة

لـيس �لضـرورة أن تكـون  4". كأسي انكسر مثل قهقهة عاليـة":  تليها في الصفحة التي ثم 3".قاسية كم أن الدنيا هشة و

السـلامة مـن هـول  هنا هي النجاة و "نجاةإن "بل  ، بته كما يحاول أن يؤول كثير من النقادير قهنا حبيبة الكاتب أو  "نجاة"

إ�ــا مناجــاة روحيــة مــن كاتــب عــايش المأســاة نحــو متلقــي يعــيش نفــس الانكســار الــذي يشــوب  . يقــع في الــبلاد وقــع ومــا 

  . الإهداء تماما كما يشوب الأرواح الذابلة العنوان و النص و

ل الفصـ" " ،الفصـل الأول: عائلـة الخضـر":  جاءت الرواية في شـكل فصـول تحمـل عنـاوين متعـددة:  عناوين الفصول -•

و الفصــــل الخــــامس: كوردلــــ" ، "الفصــــل الرابــــع: العــــودة" " ،: �س مــــن تــــبن الفصــــل الثالــــث" " ،: خــــراب الأمكنــــة الثــــاني

تعـــــرف  أحـــــداث الفصـــــل و ويســـــتهل كـــــل فصـــــل بفقـــــرة تلخـــــص " .الفصـــــل الســـــادس: رائحـــــة الخـــــوف" " ،دونكيشـــــوت

  ه.بشخصيات

أعلــى الصــفحة بعــد عنــوان الفصــل وقــد ميزهــا الروائــي في الطبعــة في ":  تتميــز هــذه الفــواتح الســردية �هميــة حيــث تــرد       

 5". يؤهلهـا عنـد� لتـدرس ضـمن العتبـات وهـذا يـدعم حضـورها �عتبارهـا عنـاوين و ، الجزائرية فخصها بصـفحات مسـتقلة

  . تؤطر عالم النص الذي بدأ �لتشكل منذ العنوان فتضعنا في مواجهة أمام السرد و

فكانــت   ، لا متكــاملا لتوافــق المعــنى العــام الــذي ســرده لنــا الــراويكــاتحــدت   هــذه العتبــات النصــية ولقــد تظــافرت           

  . للنص الداخلي على لسـان الـراوي "حسيسـن" امؤطر و  مؤسسا فعالة فرضت نفسها نصا مواز� و كلها عناصر �جحة و

ل مشــكِّ  و ، لأنــه وســيط أساســي بــين القــارئ والأحــداث ، يقــوم الــراوي بــدور مهــم جــدا في عمليــة الحكــي:  الــراوي -2

  لعالم القصة بعناصرها المتباعدة حين يرسم لنا الدلالات الكبرى للنص.
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فيقـدم نفسـه منـذ  ، عملية السرد الذاتي الـتي يقـوم �ـا عبر مميز يحضر الراوي في "حارسة الظلال" بشكل لافت و          

:  سـرد الأحـداث بعـد �ايتهــاببـدأ  " لمـايـةاتذاكر "ذلـك أنـه اعتمـد بنيـة  ، الكتابـة كـي والبدايـة كفاعـل رئيسـي في عمليـة الح

 أسـتطيع أن أعـود إلى قصـته الـتي تبـدو في مظهرهـا غـير معقولـة و ، أعيد مجبرا إلى وطنه الآن بعد أن غادر� دونكيشوت و"

فيسـرد  ، مـن وجهـة نظـره الخاصـة "دونكيشـوت"قصـة  البطـل "حسيسـن" قصـته و  يبـدأ الـراوي 6".لكنها في العمق كـذلك

أمــا مــا يجهلــه فقــد أورده لنــا في صــيغة  ، تفاصــيلها يفصــل في الوقــائع الــتي يــدرك خبا�هــا و و،  لصــديقه لنــا مــا وقــع لــه و

فجــاءت الروايــة معــادلا موضــوعيا أفــرغ فيــه  ؛ الخفيــة يوميــات خصــص لهــا الفصــل الخــامس لتكمــل حلقــات القصــة المعلنــة و

وجســـد أ�كـــه  ،وردت بصـــيغة ســـيرة نفســـية لـــذات مفـــردة في مواجهـــة مدينـــة �ســـرها و ، مآســـيه الـــتي أثقلـــت روحـــه الـــراوي

  . مما جعله يلجأ إلى أحضان القصص المتوالدة ليستريح فيها قليلا ، الشعور �لثقل والتعب جراّء هذه ا�ا�ة

مغامراتـــه مـــع صـــديقه الاســـباني  ينبـــني هيكـــل الروايـــة علــى قصـــة أساســـية هـــي قصـــة "حسيســـن" و : التوالـــد الســـردي -3

مضـامينها   تختلـف حسـب راويهـا و تتعدد هذه المرو�ت و و ، حكا�ت �نوية متفرعة عن القصة الإطار "دونكيشوت" و

   : كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآتي

"حسيســن" حــين يســتعذبون حنــين الــذاكرة المفقــودة و اد الــزمني الــذي تقــوم بــه "حنــا"تــدر يتمثــل في الا وتوالــد �ريخــي:  -•

 " ، وفهمـــا لا يفتـــآن يـــذكران الأصـــول الموريســـكية للجـــد الأول القـــادم إلى أرض الغربـــة مـــع ســـفينة "عبـــدة ، أ�م الأنـــدلس

  . 205- 98-73-49-25-21-19:  يتوزع التوالد التاريخي عبر الصفحات الآتية

جدتــــه أن  حيــــث مـــا يفتــــأ الـــراوي و ، تتقـــاطع معهـــا تتعلـــق �لأنــــدلس وتنبثـــق مـــن هــــذه الصـــفحات حكــــا�ت           

ـــر ســـبانيا وايتواصـــلا �لاســـبانية مؤكـــدين علـــى صـــلة الوصـــل بـــين الأنـــدلس/  بـــين  ، )98اليـــوم (ص بـــين الأمـــس و ،الجزائ

  ." دونكيشوت""حسيسن" و

بـل كـان هدفـه �سـيس  ، لم يتم توظيف التجاور الحكـائي التـاريخي لغايـة الإطنـاب أو الاسترسـال في عمليـة الحكـي         

إن الــزمن الثقــافي في الفكــر الروائــي التجــريبي زمــن يخــترق الحقــب "زمــن حضــاري ثقــافي جديــد يكــون امتــدادا للــزمن الماضــي:

الحاضــر  الماضـي و هىصــيرور�ا الوجوديـة حيـث يتمــا ليعـبر عــن الهويـة و ، التاريخيـة المحـددة �طــر سياسـية أو حضــارية معينـة

إن تـــدعيم  7". والمســـتقبل في الـــوعي الروائـــي أي في الوجـــود الـــذي يعيشـــه الكاتـــب رغـــم كـــون الـــتلفظ الســـردي هـــو الحاضـــر

ي يطـرح سـؤال الهويـة الـذ المحكي الآني (قصة حسيسن) �لقصص التاريخية هو محاولـة للانـدراج في الـوعي الحاضـر/ التـاريخي

دمجهمـــا معـــا في ثـــوب  إعـــادة �ريـــخ للماضـــي و هنـــا إعـــادة كتابـــة للحاضـــر و القوميـــة و الثقافيـــة ، فكـــان الحضـــور التـــاريخي

  .   حكائي حواري
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 و ، )76أخبــــار الأدب: "الشــــاعر رينــــار" (ص أد�ء و هــــو مجموعــــة مــــن القصــــص حــــول فنــــانين و و:  توالــــد ثقــــافي -•

ــــــو ــــــوهراني" (ص و ، )79(صشــــــطاين"  "كوردل ــــــاب "منامــــــات ال ــــــد  و ، لخإ)...19-18"كــــــارمن" (ص و ، )81كت ق

  .في سردها  السي شفيق) ب روا�ا (حسيسن وسهأ أيناحتلت هذه الأخبار مساحات معتبرة من صفحات الرواية 

قـد اعتمـد الـراوي  و ، واقعهـا طنيـة والثقافيـة المتعلقـة �لثقافـة الو  يطرح التوالد الثقـافي جملـة مـن القضـا� الفكريـة و          

أو تعـبر عمـا هـو في إمكـان  ، تعـبر عـن تجـاوز معـين لمـا هـو كـائن":  هـي أن و هذه التقنية في السرد من أجل غايـة طموحـة

كــان هــذا هــدف "الســي شــفيق" حــين قــص  و 8". علــى المــروي لــه ويقصــد مــن وراء عــرض هــذا الطمــوح التــأثير ، الكاتــب

"واسيني" حـين طعّـم نصـه الأصـلي �خبـار فكريـة ثقافيـة ـــــتمامـا ك ، و"دونكيشـوت" هـذه القصـص المتنوعـةعلى "حسيسـن" 

ـــ ف ... الحريــة مــو� التفكــير جنــو� و إلى واقعنــا المأســاوي الــذي أضــحى فيــه الإبــداع مجازفــة و تنبيــه المتلقــية بغيــ "واســيني" ــــــــ

تخـاذل فيـه المثقـف عـن أداء دوره ليظـل أسـير  و ، يمـا تراجـع فيـه الإبـداعحتى "السي شفيق" يبكون واقعا أل و"حسيسن" و

لهـذا فقـد كانـت هـذه القصـص مـلاذا لهـؤلاء يحتمـون بـه مـن الصـقيع الثقـافي  و ، الخضوع سيد الطاعة و الحيرة و الدهشة و

  . الراهن

 ، )170أســطورة "حارســة الظــلال" (صالأســاطير الشــعبية مثــل  زخــرت الروايــة بجملــة مــن الحكــا�ت وتوالــد شــعبي:  -•

 ســـهم في أنأ الـــة مـــن العجائبيـــة علـــى عـــالم الـــنص وهالأمـــر الـــذي أضـــفى  ، )222مصـــطفى" (ص قصـــة "مـــريم الوديعـــة و

 ستعارية انز�حية تحمل مـن الـدلالات واالتردد عبر لغة  يثير غرابة تعمل على زعزعة هدوء المتلقي مثيرة فيه نوازع الحيرة و":

اعتمــاد هــذا التهجــين الحكـــائي لــيس غريبــا علــى "واســيني الأعـــرج"  و9".مــا يجعــل هــذا المتلقــي يـــذعن لســلطا�االإيحــاءات 

 فـتح آفاقـا عديـدة للمتلقـي الفرانكوفـوني ويوقـد كـان هـذا التهجـين ضـرور� ل،حيث يكرس هذه التقنية في الكثير مـن روا�ته

بــين  و ، رابطــا مباشــرا بــين الــنص والــتراث الشــعبي -أي التوالــد الشــعبي- جعلــه ثم المتلقــي العــربي المحلــي �نيــا و أولا الأجنــبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و   . ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكا�ا الحاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه للجزائ

تكملــة لمقصــدية الكاتــب الــذي يرمــي أن  الشــعبي دعامــة لإيــديولوجيا الــنص و الثقــافي و مثــل التوالــد التــاريخي و           

ليتجـاوز �لفـن الروائـي الإطـار التقليـدي الضـيق الـذي  و،  المعـارف تلتقـي فيـه الثقافـات و ، حداثياتجريبيا  يكون نصه نصا

يؤســـس للمســـتقبل دون أن يكـــترث �لحـــدود  الماضـــي و الحاضـــر و إلى فضـــاء معـــرفي مفتـــوح علـــى ، أسســـه الجيـــل الســـبعيني

    . التصنيفات الأدبية الأجناسية و

  : مةقمع الكل جنون الصياغة بين سلطة القلم و-4
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فإضـافة إلى الخطـا�ت المتفاعلـة  ، : دونكيشـوت في الجزائـر" قضـا� سـردية جديـدة طرحت رواية "حارسة الظـلال          

 ، متجــددة التركيــب متغــايرة التوظيــف و ة الدلالــة وفز حــين بــدت مســت ، كيفيــة توظيفهــا بــرزت قضــية اللغــة و ، والمتشــابكة

  . الأمر الذي كان له �ثيره على بقية العناصر السردية الأخرى

 زمـن سـواء علـى مسـتوى المبـدع "واسـيني الأعـرج" أو علـى مسـتوى ، في الواقع لم تنفرد مدونتنا �ـذا الطـرح الجديـد          

التجديــد أو مــا  في المغــايرة وإذ رافقــت "حارســة الظــلال" مجموعــة مــن الــروا�ت الــتي تماثلهــا  ، فــترة التســعينات ة فيالكتابــ

ـــيســمى ب ف إلى و أطــل هــؤلاء �نتــاج روائــي تشــ":  "التجريب" الــذي شــهد بدا�تــه الأولى مــع كتــاب جيــل الشــباب حــينــــــــ

مواصـفات الخضـوع لمقتضـيات التجريـب  /خاصـة أن إنتـاجهم يمتلـك،  رة كتـاب البحـث عـن روايـة جديـدةمالانتساب إلى ز 

عصــفت بمــا رســخه المؤسســون الأوائــل للروايــة  ، دلاليــة احتوتــه نصوصــهم مــن تجــاوزات شــكلية و بمــاذلــك  و 10". الروائــي

  . ذات اللســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي الجزائريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الأمر الذي كان لـه �ثـير علـى بقيـة  ، توظيفها من أهم العناصر التي وقع عليها فعل التغيير كانت اللغة السردية و           

 و ، �للغــة لأ�ــا لا وجــود لهــا إلا في اللغــة و ، بنــاء الأحــداث شخصــيات و زمــان و ن مكــان والعناصــر الروائيــة الأخــرى مــ

 كائن اجتمـاعي حضـاري ينمـو و":  بناءها سيتغيران أيضا فاللغة بناءها فإن نظام هذه العناصر و حين يتغير نظام اللغة و

لهــذا تم اعتمــاد لغــة ســردية مغــايرة في روا�ت  و 11". ضــابتطــور الثقافــة والمعرفــة لــدى المتلقــي أي و ، يتطــور بتطــور المســتعمل

حيـث وجـد نفسـه  ، الجزائـر المسـتقلة تعكس الوعي الروائي الجديد لجيل لم يعـايش يوتوبيـا الثـورة العظمـى و ، جيل الشباب

فمـا كـان مـنهم إلا أ�ـم تجـاوزوا الـوعي السـردي الكـائن  ، يتعاطى مع الجزائر غير التي قرؤوا عنهـا في إبـداعات الجيـل السـابق

  . منها مدونتنا "حارسة الظلال" ظروف المرحلة فكانت الرواية التجريبية و ليؤسسوا لوعي سردي يتوافق و

 و ، مثقــف جزائــري كمبــدع و   "واســيني" يرة في هــذه الروايــة الوضــعية السوسيولســانية في عصــراتعكــس اللغــة المغــ           

  . الاستقلال ندرك جيدا طبيعة هذه الوضعية إذا تتبعنا مسيرة المثقف الجزائري منذ

ولم يـؤثر في الحقـل   ، السـبعينات والثمانينـات السـتينات و : عشـر�ت لوظيفـة خـلا ةلم يمارس المثقف الجزائري أي          

 يــــنظم الشــــعر والســــرد وفقــــا لمــــا يــــتلاءم و دع وبــــل كــــان يبــــ ، تطــــويره الإبــــداعي لأنــــه لم يســــع إلى تجديــــد الإبــــداع الأدبي و

  . الاشتراكية ألا و هي : يدولوجيا السائدة آنذاكالإ

الحركـات الإسـلامية منـذ مع مجـيء الثمانينـات بـدأت الحركـات الاجتماعيـة �لظهـور شـيئا فشـيئا ، فنجـد بدايـة بـروز         

تكــــون ذروة هــــذا الحــــراك مــــع لم 1984 قســــنطينةأحــــداث  م و1980أحــــداث الربيــــع الأمــــازيغي ســــنة  م و1982ســــنة 

لحـدوث هـزات  االثقـافي كانـت مؤشـر  -السياسـي -ذات الطابع الاجتمـاعي حداث. كل هذه الأ م1988أحداث أكتوبر 

. فعلى صعيد الواقع السياسـي نجـد تغـير نظـام الحكـم مـن الأحـادي  الثقافي : السياسي و عنيفة داخل حقلين أساسيين هما
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الاجتمـاعي نلمـس في  و ، التوجـه نحـو الاقتصـاد الليـبرالي الاقتصادي نجـد الانفتـاح علـى السـوق العالميـة وفي و  ، إلى المتعدد

أمـــا علــى صــعيد الثقــافي فنجـــد بدايــة العمــل علـــى  . لخإالنـــزوح نحــو المــدن والاخــتلاط ... خلخلــة الطبقــات الاجتماعيــة و

  . ج سردية �ضجة خرجت من قلب الأزمةالنمط الكتابي عبر التأصيل لنماذ  التغيير في الفكر و

ـــا هـــذه تبلـــور التحـــول في الـــوعي السياســـي و           ـــري  ، الإبـــداعي في روايتن فكـــان "حسيســـن" نموذجـــا للمثقـــف الجزائ

بطلهــا تســلط الاجتمــاعي علــى  خاصــة حــين جســدت الروايــة و ، ســواء مــن �حيــة التوجــه الفكــري أو رد الفعــل ، �متيــاز

في مثــل هــذه الحــالات  ، كنــت �لنســبة إليــه حشــرة صــغيرة  ، كــان يــتكلم مــن فــوق"السياســي للإبــداعي: تشــكيل  الثقــافي و

لا يجـب  و ، يؤكد مكانتـه في وجـوده و ، يسرد الراوي في هذا المقطع إحساسه أمام السياسي 12". تعلمت أن ألزم الأرض

تجربـة الفـرد ليسـت ": ـفـ ، لأنـه يمثـل رؤيـة جماعيـة عـبر البطـل المفـرد ، هـذا الموقـف في علينا أن نعيب على "حسيسن" وحده

مـا هـذه  و 13".العمـل الفـني إذ إن المبدع الحقيقي هو "النحن" هو الذات الجماعيـة الـتي تلائـم ، إلا وجها جزئيا في الإبداع

السياسـية  ى الحيـاة الاجتماعيـة والشخصية الورقية "حسيسن" إلا تجربة فردية يومية أراد المبـدع مـن خلالهـا أن يعكـس فحـو 

  . الأزمات التي لا تخلو من الطوارئ و

 ، تخاذلهــا أمــام الــراهن المــأزومو يفضــح فئتــه المهمومــة  يطفــو "حسيســن" علــى الصــفحات البيضــاء ليكشــف واقــع          

لا ":  لتغيـيره أو حـتى مواجهتـهانكسـاره السـريع مـن خـلال تقبلـه للواقـع السـلبي دون السـعي  لهذا نجـد تقبلـه للبـتر اللسـاني و

 ، خوفـه يعـترف هنـا البطـل المثقـف �روبـه و 14". لا عـن إسمـه لا عن المكان الذي أنوجد فيـه الآن و تسألوني عن مرارتي و

  . وهنه لأنه يريد الابتعاد عن ساحة المواجهة إقرارا منه بعجزه و

ف النفــي: "لا" مكــرر ثــلاث مــرات يرافقــه حــروف الجــر: فــإذا �ملنــا هــذا المقطــع الســردي نجــده يحتــوي علــى حــر          

مكسـور مـن خــلال   ك كلهـا في نسـج إيقــاع مكسـور (تر الهــاء" تشـ -عـن" إضــافة إلى الضـمائر المتصـلة: "اليـاء  -فيـه -"عـن

منكســر أي لمــا يحدثــه في الــنفس مــن انكســار ســواء مــن  منكســر في ذات الوقــت ( ) و كثــرة حــروف الجــر وحركــة الكســر

فاللغــة في هــذا العمــل الأدبي   . متنوعــة هــي كثــيرة وو  . ولا تخلــو الروايــة مــن هـذه الأمثلــة يقــاع اللفظــي أو الدلالــة)�حيـة الإ

–والنـاجون مــن هـذه اللغــة  ، اللغــة هـي الفكـر قبــل أن ينجـو منهــا" : واقــع صـاحبها لأن قـد فضـحت إيــديولوجيا بطلهـا و

العمـــل الأدبي محاولـــة لكتابـــة  فكـــان هـــذا 15". الأفكـــار المتدوالـــة والمعاشـــة. لهـــذا تكـــون اللغـــة مجمـــوع  قلائـــل جـــدا -الفكـــر

  . إعادة كتابة اللغة التاريخ و

أن يؤسـس لخلـوده  لهذا قرر "حسيسـن" البطـل المبتـور أن يجـدد حياتـه بعـد قطـع لسـانه و و ، ترادف اللغة الوجود          

ســوى رعشــة الألم الخفيــة الــتي نخبئهــا عــن الآخــرين حــتى لا يلمســوا  ... لا شــيء الكتابــة":  بعــد بــتر ذكــره عــبر فعــل الكتابــة
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ومعهـا انصـهرت روحـه داخـل  ،فانصهرت أصـابعه مـع آلـة الكتابـة العتيقـة 16". وجحيم صرخات الكلمات ، حجم المأساة

  . التي خضعت بدورها للبتر بفعل الرقابة الذاتية الحروف والكلمات

...  عفـــوا":  مـــا يجـــب أن يكتبـــه عـــالم الـــنص رقابـــة ذاتيـــة توجـــه الـــراوي البطـــل لمـــا يجـــب أن يقولـــه و ىهيمنــت علـــ          

. رجــل علــى أبــواب ا�يــار عصــبي  . �بعــة مــن رجــل ميــت . مجــرد زلــة لســان مقطــوع [...] لــيس هــذا مــا كنــت أقصــد قولــه

هذا الجنون الذي كلما فارق الواقع صـار  ، ها�يار  تنساب الحروف لتؤسس جنون البطل و ابع النقاط وتهنا تت 17". مجنون

الجنـون أو �لأصـح �سـس جنـون اللغـة  فاجتمعـت اللغـة و ، الصواب كلما قارب اللغة قاطع الحكمة و و ، أقرب للمنطق

القــدرة علــى خلــق  إحــلال الحريــة و طريقــة مهمــة لمقاومــة الرقابــة الذاتيــة و في عــوالم "حارســة الظــلال" لتغــدو وســيلة فعالــة و

  . جنون الإبداع

ـــة بعبـــارات و           الصـــراع بـــين ســـلطة  كمـــا تحتـــوي علـــى لغـــة العجـــز و  ، فقـــرات ذات طبيعـــة استســـلامية تمتلـــئ الرواي

كانــت كلهــا تنكســـر في   . كلمــاتي لم أجــد "الســلطات السياســية المقابلــة لــه:  "حسيســن" كممثــل للأنتلجنســيا الجزائريــة و

يجســد هــذا المقطــع رؤيــة العــالم الخاصــة  18". . غمــرني إحســاس عميــق �لعجــز التآكــلالأعمــاق مثــل الأشــجار الــتي أفرغهــا 

إذ لم يكـن الرقيـب السياسـي هـو الأوحـد  ، المعرفية للأنتلجنسيا الجزائرية إ�ا رؤية مقبوضة �لرقابة الذاتية و ، فئته �لبطل و

مصــادرة حريــة المبــدع لا تكــون في كــل الحــالات بفعــل  ":  يشــاطره المهــام لأنــه في الواقــع بــل يقابلــه الرقيــب الــذاتي و ، هنــا

و�ذا الشكل انتقل صراع الأنتلجنسـيا مـن صـراع خـارجي ضـد  19".من فعله هو ةبل قد تكون في حالات معين ، الآخرين

 روح الانكسـار و ولأجـل هـذا سـاد الـنص السـردي ملامـح الهشاشـة و ، الآخر السياسي الإرهابي إلى صراع داخلـي نفسـي

  . رؤية ضبابية متشظية للعالم ت والتشت

قطيعـة مـع  حيـث نلمـس رفضـا للعـالم و ، ككـل   الروايـة للعـالم و فئةن رؤية هذه الع "حسيسن" البطل السلبي يعبرّ          

يتسرب هذا الـرفض عـبر جملـة مـن الأفكـار الـتي اختارهـا "واسـيني" عـن وعـي إيـديولوجي  . و ا�تمع الجزائري في تلك الفترة

الــتي أضــحت واقعــا جديــدا يؤســس لبرجوازيــة مصــطنعة  الاجتماعيــة و جــل إعــادة إنتــاج بعــض الأحكــام الإيديولوجيــةمــن أ

انتشــرت موضـــة شــراء المكتبـــات المزينــة �لمصــنفات العربيـــة والكتــب ا�لـــدة  ، منـــذ ســنوات":  ةمضــاهاة للبرجوازيــة العالميـــ

كتلـك   ، الآجـر الرومـاني سيطرت موضة حجارة الأمـاكن الأثريـة  و ، ...] الآن مع هلوسات الفيلات[.  بمختلف الألوان

يعكـس هـذا  20". . سوق جديد بـدأ يزدهـر في الآونـة الأخـيرة في أمـاكن كثـيرة مجنونة التي تباع �سعار الموجودة في تيبازة و

ن الأحاديـــة الحزبيـــة والمطلـــق إذ رافـــق التحـــول مـــ ، المقطـــع الســـردي طبيعـــة ا�تمـــع الجزائـــري في فـــترة الثمانينـــات والتســـعينات

تحـول علـى مسـتوى البنيـة الاجتماعيـة بـدءا مـن العمـران  ، الانفتـاح علـى السـوق العالميـة الاقتصادي إلى التعددية الليبرالية و

أو البرجوازيـــة  ، . لقـــد تحـــول الفـــرد الجزائـــري التعامـــل مـــع الحيـــاة مـــرورا بمختلـــف صـــروح الثقافـــة وصـــولا إلى نمـــط التفكـــير و
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لأ�ــا ابتعــدت عــن البنــاء الجــاد للــوطن بعــد الاســتقلال خــلال  ،الهشاشــة الســطحية و يــدة إلى طبقــة تتســم �لســذاجة والجد

 تشــبثت �لقشــور الواهمــة الــتي اســتوردوها مــن البرجوازيــة العالميــة فتمســكت �لمظــاهر و و ، الســبعينات عقــدي الســتينات و

  .  الفردية دون الجماعيةالمصلحة  الشكليات التي توحي �لترف والغنى و

فكانـــت شخصـــية "الســـي شـــفيق"  ، عـــززت هـــذه البرجوازيـــة المصـــطنعة وجودهـــا �فـــراد مـــن الأنتلجنســـيا الجزائريـــة          

. الـذين  ربمـا أحسـنهم في هـذا البلـد و ، قيمتهـا فشفيق متخصـص كبـير في هـذه النفـائس ويعـر ":  نموذجا جيدا لهذه الفئة

شفيق" هنا يمثل شخصية المثقـف المتـواطئ مـع المصـلحة سي "ــــــف 21". فهم يعرفون قيمته جيدا. عالم كبير ، وظفوه لم يخطئوا

لأن  ، أمثالـه . إنه الواقع الأليم الذي أمسـى فيـه "السـي شـفيق" و ثقافته داخل مزبلة حتى لو كرس علمه و ، الذاتية الآنية

لا تنافسـها  و ، الاقتصـادي الجديـدين مسيرة للواقع الثقـافي و مهيمنة و و كقوة عليا البرجوازية الجديدة قد فرضت نفسها 

قصــة ":  "بخــتي بــن عــودة" التفــاوض كمــا وقــع مـع المغــدور إلا قـوة الإســلاميين الــذين اختــاروا الــدم وسـيلة وحيــدة للتحــاور و

اجهين لبيتـه الـذين يقولــون لم . الخـوف أعمـى جيرانــه المـو  . لا أحــد يسـتطيع أن ينسـى مـا وقــع لـه في كـل الـرؤوس طـنبخـتي ت

لا يهـم هنـا مـن قتـل "بخـتي بـن عـودة"  22". يسمعوا شيئا بينما سكان الطوابق العليا يصـرحون أ�ـم سمعـوا صـرخات النجـدة

مـا هـو جـدوى وجـودهم  و ؟ همتوإلى أي حد تصل سلط ، غيرهم بل المهم هو مدى قوة "بختي" و"شفيق" و"حسيسن" و

  ؟... ية المحكمةداخل هذه الشبكة البرجواز 

ـــا           كيـــف يمكـــن أن ":  لكـــن و ، يبـــدو أن الأنتلجنســـيا الجزائريـــة لم تجـــد لهـــا بـــدا ســـوى التحـــالف مـــع القـــوى العلي

لنجيـــب علـــى هـــذا  و 23؟" حامـــل المعرفـــة في الأنظمـــة القمعيـــة الـــتي لا تعـــترف أصـــلا بـــدور الكتابـــة يتحـــالف السياســـي و

: "رئــيس الجامعــة" و"حسيســن" و"مــا�" و"ســي شــفيق"  أوضــاع هــؤلاء المثقفــين والتســاؤل لابــد أن نتأمــل جيــدا مواقــف 

المنــع مــن ممارســة الــدور  لم يتوافــق بمــا هــو ســلطوي وينــدمج مــع البنيــة الفوقيــة القائمــة كــان مصــيره الإقصــاء الكلــي وفالــذي 

لــذلك كانــت الســلطة تســعى  و ، الســلطة �لكــلام وثيقــة جــدا":  ذلــك أن علاقــة،  حرمانــه مــن فعــل الكــلام المنــوط بــه و

فــرض الســكوت إمــا �لقمــع المــادي الــذي يكشــف عــن عجــز هــذا الخطــاب علــى  و ، دومــا إلى حمايــة الكلمــة بشــتى الطــرق

لـذلك فقـد كـان  و 24". الفارغـة دلاليـا اع العقلاني أو عن طريق ابتكـار سلسـلة مـن الإردافـات الخلفيـة غـير المفهومـة وقنالإ

  . حين تجاوز ببعض كلامه من حدود الكلام المباح من الكلام �ائياجزاء "حسيسن" هو حرمانه 

بـل فرضـت منطقهـا علـى  ، السـطو علـى الأنتلجنسـيا الجزائريـة فقـط لم تكتف هذه الطبقة الجديـدة �يمنـة قو�ـا و          

 : عظـم تفاصـيل الحيـاة اليوميـةم اللغـة و العمـران و و ، : الممارسـات ذات الطـابع الاقتصـادي الدولـة مختلف زوا� ا�تمـع و

العقليــة  ، نــا توجــد مدفونــة تحتهــاح. فــيلا  طــوني: كتلــة لا معــنى لهــا مــن الب ؟ تســمى الجــوهرة هــل تــرى تلــك البنايــة العاليــة"

: كتلـة مـن  هـذا مـا تبقـى مـن عقـارات الـرايس حسـن ، . الله غالـب � صـاحبي العطـش الرعوية لا تلد إلا الخراب والجـوع و
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�ثيــث  تقــوم ثقافــة البرجوازيــة الجديــدة علــى نســيان الــذاكرة و 25". كثــير مــن الأبجــد�ت المغلقــة بعــض الخــوف و الحجــارة و

البنـا�ت العاليـة المضـادة للتـاريخ الـتي  ثقافـة الإسمنـت و ، الحاضر �لخواء الثقافي الذي لا يغـني مـن جـوع معـرفي أو حضـاري

لا تتــيح لهــم إلا التــاريخ المزيــف بعــد أن فرطــت في �ريخهــا  و ، والتهــامهمتبــني مــد� لا تجيــد ســوى الانقضــاض علــى أبنائهــا 

. إنـه  لخإاسـتغنت عـن لوحـة دولاكـروا ... ألغت من الوجود فيلا ميديسيس و الفعلي حين طمست معالم مغارة سرفانس و

  . ســـــــــــــــــــــــــــــــــــتقبلهلم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمار الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أسســـــــــــــــــــــــــــــــــــه الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــري لعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــره و واقـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــراب و

حيـــث توافـــق منـــاخ  ، الاضـــطراب الخـــوف و الفوضـــى و و اللاثبـــات أجـــواء يشـــو�ا الضـــياع و ظهـــرت الروايـــة في          

ـــنص و  تخترقـــه أنـــواع غيريـــة و �ـــزه تـــداخلات نصـــية و ، : إنـــه نـــص مضـــطرب المنـــاخ العـــام للجزائـــر في فـــترة التســـعينات ال

   : �لتعدديةملقحا  فولد النص السردي حاملا جينات الغيرية و ، إيقاعات لغوية مختلفة

فكــان الــنص فضــاء  ، الجمليــة تعــددا للبــنى اللفظيــة و تشــهد روايــة "حارســة الظــلال" تنوعــا لغــو� و : التهجــين اللغــوي -•

  . الفرنســية بعــض المقتطفــات �للغتــين الاســبانية و العاميــة و ســرد� ذو تشــكيلات لغويــة متنوعــة تتمــازج بــين الفصــحى و

محاولــة منــه لملاحقــة تحــولات ا�تمــع  ، العربيــة الفصــحى لــى المــزج بــين اللهجــات العاميــة ويقــوم التهجــين اللغــوي ع         

" حـين اســتعان بفعـل التهجــين في ينيهـو مـا ســعى إليـه "واســ و ؛ تغــير طرائـق الكــلام المتسـارعة وملازمـة لتعاقــب الأجيـال و

  .  قواعدها اختلطت �لفصحى و هذه المدونة فطرحت العامية نفسها بقوة و

تمـــازج هـــذين النمطـــين اللغـــويين ليـــنقلا للقـــارئ نمـــوذج الكـــلام الـــذي هـــيمن علـــى لغـــة المثقـــف الجزائـــري في عشـــرية           

ـــارات و فتناســـلت الجمـــل و ، التســـعينات ـــدلالات مثلمـــا نجـــده في المقطـــع الآتي:  العب ـــدفقت المعـــاني في ال ـــة"ت  ، عـــادة عبثي

؟ أعــرف مســبقا  . الله يحفــظ بــدأت تخــرف مثــل أجــدادك الأوائــل ، روح � ولــد النــاس ، الهبــال اللــي بــلا ميــزان اللامعــنى و

 26". قةضــي. فالنــاس لا تحــركهم إلا نــوازعهم الفرديــة الأ�نيــة وال الله غالــب أ� هكــذا ، . لــيكن هبــال .أنكــم ســتقولون ذلــك

الاســـتيعاب  استرســـالا في عمليـــة القـــراءة والمعـــاني يمـــنح القـــارئ  نلمـــس هنـــا مرونـــة في تركيـــب الجمـــل وتلاحمـــا في الدلالـــة و

  . "المثقف السلبي بشكل خاص للبطل "حسيسن ي ككل وصوالتصور للعالم الن

شــكلت خطــا� مســتقلا قــد ف ، الأحــداث الصــدق الفــني الــذين حققتهــا العاميــة في الــنص و فإضــافة إلى الواقعيــة و         

تســرد  في الوقــت الــذي تنقــل الحــالات و . و منتهــاه نــواة الخطــاب و":  لأن اللغــة هنــا قــد غــدت ،: "خطــاب اللغــة" هــو

هكــذا تصــبح اللغــة خطــا� لــه  . و يقــوم الكاتــب بســرد اللغــة مانحــا إ�هــا شخصــيتها المســتقلة ، الأحــداث �شــكال متباينــة

متشــعبة تحيــل  وكو�ــا مؤسســة علــى مرجعيــات مركبــة   ، تمفصــلاته وأبعــاده الــتي لا يكشــفها الــنص الظــاهر ببســاطة نظامــه و

فاللغــة  27".أنتجتهــا إعاد�ــا إلى/ الأصــول اللســانية الــتي معرفيــة لــيس مــن الســهل تفكيكهــا و علــى أنظمــة بنيويــة و يقــلالمت

لتؤســـس لغـــة تجريبيـــة  ، العاميـــة المتداولـــة بـــين العامـــة الروائيـــة الواســـينية تنـــأى عـــن الفصـــل القطعـــي بـــين الفصـــحى المتعاليـــة و
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منــاخ الــنص مــن  . لقــد تلاءمــت اللغــة هنــا و تقــرر أدوات المثقــف الجزائــري و ، بطلهــا صــاحبها و جديــدة تقــدم إيــديولوجيا

  . استلاب اغتراب و هشاشة و

الفصـحى:  منهـا مـا هـو مـزيج بـين العاميـة و فمنهـا مـا هـو عـامي بحـت و ، تعددت الأشـكال اللغويـة في الروايـة            

التراكيــب بــين مســتوى ثقــافي عــالي  فقــد تعالقــت الأصــوات و 28". علــى الزوبيــة يتقــاتلون حــتى . هــؤلاء الغربيــون مهابيــل"

الدقــة في النحــو  الفكــري للشخصــية المتحدثــة مــن خــلال حســن اســتعمال الكلمــات و وعكــس حقيقــة المســتوى العلمــي و

العاميـــة ذات اللهجـــة  . فالإطـــار الاجتمـــاعي و بـــين الانتمـــاء الاجتمـــاعي للمتحـــدث الـــذي لا يمكـــن تجـــاوزه و ، والصـــرف

فمـثلا ،  أكثـر مـن موضـع في لهـذا فقـد تم اللجـوء إليهـا مؤثر على أفراد ا�تمـع الجزائـري مقارنـة �لفصـحى و حضور قوي و

 29". لا أقـل الرجل أبسط من حبة رمـل أو قطـرة مـاء حشيشـة طالبـة معيشـة لا أكثـر و" : مثلا شعبيا هو "واسيني"وظف 

فتظــافرت البــنى ،  لكنــه أبى إلا أن يجــانس بــين الأســلوبين و ، لمعــنى �لعربيــة الفصــحىفالكاتــب لم يعجــز أن يعــبر عــن هــذا ا

  . اللغة الخطا�ت و شكلت لنا نصا غنيا �لحوارية على مستوى الشخصيات و  اللغوية و

  : يقول فيهاكما لجأ المبدع إلى العامية مرة أخرى حين أورد أغنية شعبية نسبها إلى "عبد ا�يد مسكود"            

    ، "الجزاير � العاصمة       

  ، أنت قلبي ديما   

  ..... إلى يوم الدين    

  ، من كل جهة جاك غاشي    

  ، قولوا � سامعين    

  30". ريحة البهجة وين    

آرائــه اكتفــى "واســيني" بتطعــيم الــنص الســردي �ــذا المقطــع مــن أغنيــة الشــعبي الــتي تتميــز بطابعهــا العاصــمي البحــت ليــدعم 

: "التحــــولات  يوافــــق المخصــــبة ليلاحــــق و فــــأورد اللغــــة الهجينــــة و ، حــــول البرجوازيــــة الجديــــدة الــــتي هيمنــــت علــــى ا�تمــــع

 31". الاصـــطفافات الإيديولوجيـــة و ، التصـــنيفات الطبقيـــة و تحـــولات المشـــهد العمـــراني المتســـارعة علـــى إيقـــاع التحـــديث و

متبـاين يتناسـب والوضـع  و نقدها بواسطة لغة متنوعة ومترابطـة بشـكل منطقـي وفـني محاولة منه لفضح البرجوازية الجديدة و

. فكانت اللغة الهجينة هـي لغـة  المستوى اللغوي لهذه الطبقة يتواءم و و ، لهذه الطبقة التي تقوم على ثقافة النسيان الجديد

  . يطةالعوام البس جةبين له وسطى بين الإبداع المتعالي الخاص بفئة المثقفين و

 و 35 و 61:  م "واسيني الأعرج" روايته بمجموعة من المقالات الصـحفية وردت في الصـفحات الآتيـةطعّ  : المقالات -•

  . مآسيه التي لا تنتهي تحكي كلها عن الوطن و ، القصر تراوحت بين الطول و ، 143و 86
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تحتضــن كــل مــا  فمــن سمــات الروايــة التجديديــة أ�ــا تمــتص و ، لم يكــن توظيــف الكاتــب لهــذه المقــالات فعــلا غريبــا          

فكــل هــذه التجــارب  ، فو أرقــام أو تصــ ، �ريــخ أو رســائل ،  مونتــاج أو كــولاج ، أغــاني ، موســيقى ، : صــور هــو غــيري

اتصــالا تتصــل هــذه التقنيــات  و . هيمنتهــا في حقبــة أو أخــرى قراؤهــا و و ، لكــن لكــل منهــا طابعهــا،  تتجــاور " : المتنوعــة

لـيس   و ، . إ�ا تدور بطريقة أو �خرى في فلـك السياسـي كرؤيـة وثيقا �لموضوعات والشخصيات المعالجة في هذا الخطاب

فكـل المقـالات الـواردة هنـا  32". وقـد اتخـذ لبوسـا متعـدد الوجـوه والمظـاهر والأسـاليب ،كممارسة (غيـاب المثقـف العضـوي)

يســتطيع الاســتغناء عنهــا رغــم لا اد السياســي وأمســت عناوينهــا ضــرورة ملحــة الفســ الاغتيــالات و تتحــدث عــن الإرهــاب و

لا نسـتطيع الاسـتغناء عنهـا.   . نكرههـا و . علاقتنا �لصحف صارت مرضـية "فتحتها �نقباض كالعادة : قتامتها مرار�ا و

يــال إرهــابي لعائلــة مــن بــير ثم تلـي هــذا المقطــع مباشــرة تقريــر صــحفي حـول اغت 33". كـل يــوم �تينــا �ســلوب جديــد للجريمــة

  . توتة

فكـــان هـــذا الانبثـــاق  ، ســـهمت هـــذه المقـــالات ذات الطـــابع السياســـي في تعـــدد المواضـــيع الســـردية وكثر�ـــاألقـــد            

أن  عــزز مــن كثافتــه ســواء الدلاليــة أو الخطــا�ت أو نــوع الــنص الروائــي خاصــة و الموضــوعاتي مصــدر ثــراء الــنص الســردي و

: "لحــم هــذه الأخبــار المقتطفــة �لــنص الإبــداعي حــتى غابــت ملامــح اســتعمالها الأول لتــدخل في نســق  حكــم"واســيني" قــد أ

طريقــة بفجــاء توظيــف المقالــة  34مــن هنــا بــدت عمليــة التركيــب هــذه قريبــة مــن فــن المونتــاج الســينمائي" و ، تخييلــي جديــد

لأســلوب ل تفــاد� عــن تلــك الأحــداث المريــرة ) الخبريــةبطريقتهــا ( حيــث تخــبر� هــذه المقــالات  ، �ريخيــة للأحــداث الراهنــة

التــاريخ المكــرر بطريقــة  لأن "واســيني" يتســم بكونــه �قــدا للروايــة الرتيبــة و ، التقريــري المباشــر الــذي يطبــع الكتــا�ت التأريخيــة

تمـع القـائم محاولـة منـه التوجـه النقـدي للمج تبنيه لأحداث الراهن يعتمد علـى العقلانيـة و جامدة فكان استلهامه للتاريخ و

  . سلطة التاريخ بين سلطة المثقف و ، الأمس بين اليوم و ، الحاضر للمصالحة بين الماضي و

 الأغــاني اســتيعا�ا للأجنــاس التعبيريــة الأخــرى كالشــعر و تتميــز الروايــة التجريبيــة �نفتاحهــا و :  اليوميــات الرســائل و -•

لغـة الروايـة  اليوميات الـتي لم تجـد مفارقـة كبـيرة بـين لغتهـا و كذا الرسائل الأدبية و و ، والحكا�ت الفائضة عن مسار السرد

  . المهجنة

"كورديللـو :  كـاملا عنوانـه   وظف "واسيني" في نصه رسالة أدبية واحدة ومجموعة مـن اليوميـات خصـص لهـا فصـلا         

اهـتم " جنـب و وقـائع الـنص السـردي خاصـة و قـد :دون كيشوت" ، فلـيس غريبـا أن تتجـاور الرسـالة و اليوميـات جنبـا إلى

نقاد الرسائل المحدثون بدور الرسالة في بناء الخطاب السردي سـواء في الأجنـاس السـردية الـتي يغلـب فيهـا اسـتعمال الرسـائل  

لقـد  35".في الأجناس السردية الـتي تسـتخدم فيهـا الرسـائل أسـلو� مـن أسـاليب الحـوار بـين الأشـخاص كالرواية الرسائلية أو

. قـرأت رسـالته للمـرة  : "دونكيشـوت كـان عنيـدا لغـة الـنص الهجينـة تمازجت لغتهـا و تغلغلت الرسالة بين أحداث النص و
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مكتوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �لاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبانية   :  الثاني

  . عزيزي حسيسن

دا�ـا وقصصـها بعا النوار وبعطرهـا و لكني رأيت مدينة بكاملها تزحف نحوي بورود الكاسي و و ، كنت أحلم برؤية مدينة

بعــد عــرض فحــوى الرســالة  و 36". ولكــن كــذلك بخليطهــا الغــامض مــن الــروائح الكريهــة الــتي تشــبه رائحــة الجثــث المتفســخة

قــل لهــا إن الفــارس الأندلســي يفكــر الآن في ســبيل العــودة  . "بلــغ ســلامي الكبــير لحنــا:  نجــد توقيــع النهايــة كــالآتي ، ومتنهــا

بعـــد  و 37". مكثـــت لحظــات وأ� أضــحك مـــن فــرط ســـخرية دونكيشــوت لعــيش فيهـــا أبــدا.هــذه المـــرة  إلى هــذه الأرض و

) 59خمســـين ( و دونكيشـــوت" ممتـــدا علـــى مـــدى تســـع ولـــ: كورديل : "الفصـــل الخـــامس صـــفحتين يبـــدأ فصـــل جديـــد هـــو

ـــة الجزائـــر ـــه القريبـــة العائـــدة 38". داخـــل نفـــق مـــا/ يـــوم الخمـــيس ،صـــفحة يبـــدأ توثيقهـــا مـــن: "مدين إلى بدايـــة  مـــرورا بذاكرت

  40". وصولا إلى آخر يوم له في الجزائر: "مدينة الجزائر/ يوم الثلا�ء 39". الأسبوع: "ألمير�/ يوم السبت

لأن الكاتـــب أراد أن يجعـــل منهمـــا مرجعـــا أساســـيا لـــبعض  ، اليوميـــات اعتباطيـــا لم يكـــن توثيـــق الرســـالة الأدبيـــة و          

 نبثـق منهـا مواضـيع وتحيث حملت قصصا أخرى مسـاوية لقصـة "حسيسـن"  ، الأحداث المهمة التي يجهلها الراوي/ البطل

أصـبح عـالم الروايـة يتشـكل مـن خطـا�ت ثقافيـة  و ، "مـا�" و"زريـد" تيشخصـيات جديـدة كشخصـي نصوص وحكا�ت و

علاقتــه  واقــع المثقــف و و علاقــة الأدب �لفنــون الأخــرى علاقــة الحاضــر �لماضــي و و ، كعلاقــة الشــرق �لغــربحضــارية   و

  .  لخإ��تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع...

اليوميات على احتواء مضامين الرواية حـين غـدت هـي الأخـرى أداة  من جهة أخرى فقد عملت هذه الرسالة و و         

يكمـل لنـا الشـق و صـديقه الوقـائع الخفيـة عنـه  علـىيقـص  بـدأعملية الحكـي و  سردية مع راو هو "دونكيشوت" الذي استلم

"حسيسـن" حـتى آخـر  ـمـا وقـع لـه بعـد مفارقتـه لـ و ، كيـف دخـل الـبلاد فسرد لنا سـبب مجيئـه للجزائـر و ،الثاني من الرواية

  هو يودع المدينة. منتظر رآه و

حيـث كانـت  ، تفـرده و الأمـاكن في تميـز الـنص بـين الشخصـيات وتنـاوب القصـص المتنـاثرة  أسهم تعـدد الـرواة و          

ســـردية لكشـــف الجانـــب الخفـــي مــــن  وســــاطة الرســـالة واليوميـــات مصـــدر ثـــراء الـــنص دون تشــــويهه حـــين انتقلتـــا مـــن مجـــرد

. فكانــت هــذه  متباينــة الــرؤى �ســيس حواريــة متعــددة الأصــوات و طــرح القضــا� الإيديولوجيــة ولإلى وســيلة ،  الأحــداث

سـرد لـه الوجـه الآخـر للجزائـر طريقـة مختلفـة ي/ السردية الجديدة رسالة مـن "دونكيشـوت" إلى "حسيسـن"  التقنيات الكتابية

القــص مــع  خــارج الإطــار العــام للــنص و -الــزمنأي  –أداة فعالــة لتوثيــق الــزمن وحضــوره بقــوة بعــد أن أصــبح  و ، البيضــاء

  .بطله "حسيسن"

  الخاتمة :
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: نقـد الأوضـاع الاجتماعيـة المرعبـة  المعارضـة : دونكيشوت في الجزائر" بذور النقـد و ية "حارسة الظلالتحمل روا          

الثقافيــة الســائدة الــتي ظلــت متشــبثة  معارضــة للمعــايير الأدبيــة و و ، هشاشــته الــتي آلــت إليهــا الــبلاد أمــام ضــعف المثقــف و

، و لهـذا فقـد جـاءت  المخيـف الحراك الاجتماعي السريع و حيث لم تعد هذه المعايير تتناسب و ، بيوتوبيات الجيل السابق

  مدونتنا نصا مغايرا لما هو سائد و مجددا لما هو قادم .
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